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د. أحمد قوفي 
جامعة مستغائم» الجزائر 
الملخص: 
إن امشتغل في حقل الإمجاز ابياني يحتاج إلى جهد كبير قصد التحقيق والتقصي 
لختلف جوانبه ومظاهره وافاقه الي ا تنتوي عند حد» والحق إن مباحث الإعجاز البيانٍ للقران 
كترم هي 2 فت فوق اقراعد التحويين قات البلاغيين. فالقول بحديد موضع للإعاز 
فى القران الكريم 1 وصفه 0 0 3 3 الاستقامة. فالعلماء على مّ العصور حاضو ف 
إعازه وذهبوا في تأوله كل مذهب ددا أن لان في طاقة ف البشير الإحاطة بأغراض الله ف 
كاه الكريم الذي كه إعاز. فهو ثابت فطلا أن معجزات الأنبياء الذين سبقوا رسول الله 
(ص)» قد انقضت االمضاء العصور التي نزلت فيهاء وانتبت بانتباء الأقوام الذين حلت نمم 
وكانت ترات حسية. أما معجزة ة القران الكيم فجي باقية بقاء سا الملية ذلك أن 
رسالة رسول الله قد استوعيتث الزمان والمكان» فكان لابد من اسقرار المعجزة» بمعنى أنه إذا 
ارتاب قوم 2 صدق رسول لله ر(ص) 2 عصرنا الحخاضر» فكيف أتي بالرسول ليطالبوه 
بمعجزة تدل على صدقه؟ وكلما إتقدم العو المادي» انكشف من وجوه إعاز القران وجه ببشمع 
رموز منكيه» ويبدي به الله الآلاف المؤلفة 42 كل عصر. 
الكلمات الدالة: 
الإمجاز التأويل» القرآن الكريمء النحوء البلاغة والبيان. 
د فيج مكدر 
01115 12156011621 165 2120 1211111621117 متمد 01 ع1 
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نك تنه 43 | 


معط بتمسصدمع مسد ,صم تمع ععممع عمد رتوتلتطمغتستمة 
ه52 
مقدمة: 
لك وه الفقهاء واللغويون على مدى التاريخ عنايتهم إلى الع الاوك 

للشريعة الإسلامية أي القران الجيد» واحيرا حروفه. ا واباته» وسوره» 
وذهبوا في تصليف شواهده» وإحصاء شوارده كل مذهب» حت أشبعوا القول 
فيه؛ وظلٍ - إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - حجة في العربية وعلومباء تاه في 
اكيبا مويو لأنه كسر تلك القواعد البشرية» وتجاوز ذلك المنطق المعياري 
الذي كان محجتهم اخَذُوا منها شواهد لمذاهبهم وانصبت معظم جهودهم على 
تدارس الشعر دون اهتمام بالنثر. ا حار في دقة ألفاظهاء واحكام أبنيتبا 
الصرفيون» واحتار في سمرٍ معانهها وأسعى مقاصدها البلاغيون ووقف دونما 
المؤولون والمفسرون صاغرين لا يملكونٍ إلى تحديد مظانه سبيلاء فكانت ينا عفيناتهم 
ضري من دفع الحرج أمام نظم شديد 2 
1 - مفهوم 0 
أ - الإيجاز لغة 

تعددت -- كلمة (إغاز) فى القواميس العربية» وتبا.يت مدلولاتهاء 
وأشفعت بالشواهد توقًا إلى الإحاطة 4 المفهوم بالشكل الدقيق. فابن منظور 
يذهب في فصل مادة ير ع) "الجز ددا عن الأ بعجز وج 
جر فيهما؛ 0 خز وججزء عاج وصفر عانين عاجزة عن الشيء. والصورة 
والمعجَرة: العجز"(1). قال سيبويه: هو المعجز والعجرْ: الكسر على النادرء والفعم, 
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على القياس لأنه مصدره٠‏ وا معجزة بف فت جم وكسرهاء ممع من المجز: عدم 
القدرة, وفي الحديث: ' كل اق عدن ححث. العتن والكين "3 وأعرة الى 
خز عله. 

المي : للقي ذلك إذا أسيته إلى العير وطٍٍِ الرجل وعاجز ذهب فم 
ل 00 وقوله تعالى: (والَدينَ سعوا في ياتا مُعَاجزِينَ ويك بهم عَدَابِ من 
ل ذألم)' 2 0 في قوله عن وجل: (وَاينَ سعوا ف آياتنا معَاجِينَ 1 
حاب )0 ). قال الرزجّاج: معناه ظانين أنهم يعجزوتناء 0 طرا اينم 
بيعثون» وأنه ل تار وفي التنزيل العزيز: روما أت فمجزن ف 9 
ولا قُِ الما )؛ قال الفراء: 0 العاان كيك وصفهم 8 لا 00 
قٍ وض و في السماءء وليسوا ة في أهل السماء؟ فالمعنى ما نم بمعجزين في 
الأرضء ولا من 2 السماء بمحجز» وقال ل إحاق: معناه والله ه أعليء ما | َنم 
بمعجزبن قٍ الأرض» ولا 0 قِ انا ومعنى الإحجاز الفوت والسيق؛ 
00 عزن فلانٌ أي فاتني (7) ومنه قول الأعشى: 

فذاك شور بن الرث 7 ولكن أتاه الموث لا يتأبق 

وعاجز إلى ث ثقَة: مال إليه» وعاجر القوم: تركوا شيئًا وأخذوا في غيره» وَعَانَ 
فلان يِعاجِرٌ عن الي إلى الباطل أغ يلجا إلبه: والمعجزة: واحدة معجزات 
الأنبياء» عليهم السلام. عاذ الأمورة أواكورهاة وطِ الى ور ده د 
ره د يذ ويؤنث» قال أبو خراش ببصف عنَا ا 


بح مادم ءوس سبر صلخ 


ميدا ع إن الحم فك ال سات اضيا 
والعجزة ون العجزة: آخر ولد الشيخ» وفي الصحاح: العجزة» بالكسرء 
اخرنوك رحن وعرة الرجل: آخر ولد يولد إه(6). 
أما ار أبادي فيقول: "العجز كتف موخرى خب الغ والعجز والمعجز 
والمعجزة» والعجزان» والعجوز التي تدلٌ على الوهن... والتعجيز الييط» ومعجزة 
البي (ضن): بها أعلد: به الخصم عند التحدي77)» والماء للمبالغة. وقوله تعالى: 
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"معاجزين" أي بعاحتزون الأتنياء وأولياءهم؛ يقاتلونهم ويمانعونهم ليصيروهم إلى 
عور وه عن مهال أوعها ندين مسابقين أو ظانين أنهم يعجزوتعا"(2). 
فصاحب "القاموس الحيط" يشتغل قِ البداية على المادة اللغوية زع ج22 
بتغير المباني في اللغة العربية؛ ويخلص إلى الاستشباد بالقرآن الكريم ومختلف 
السياقات يي وردت فيباء 
وجلداي في (معجم الخيط فى للج للصاحب س عاد قِ مادة ل 0 
ز): "العجز: نقيض الحزمء 9 0 وعوزاً وجرن وهذّيل وحدها تمع العاجز 
ع العواجز. ويقال: لا نشوا دار معجزة ومعجزة. ويقال في اموز من النساء: 
عور . والفعل: غيف اغا وجرت وتعجرت » واجمع: عر عر وجا ل ٠‏ واسم رملة. 
والسدزة رمو لشي 4 سن يقال: 0 الأمرء يشل: جر وغ ع 0 وعجر 
دابتك: : ضع عليها الحقيبة. ٠‏ والعجز: الأرض لا :: تنبت شيعا والعجيرّة: عير المرَأَة 
خاصة» واعرأة عَرَاهء وقد جرت واجميع يات ولا ل 0 واليرة 
ابن العجرة: 0 وآد ا 00 لعجزة: أي بعد ما ل ُ 
أما () (العجم, الإصيط) قساف اللدلوك المعجمي لكامة إعاز "عت المرأة 
0 كبرت وأسنت» يكرك عن لعي ع وعران" ضعف ول يقدر عليه. 
ويقال: عز فلان: م يكن اا وأَعِر فلان: عي فلم يدرك؛ وأعن الشيء 
فلانًا: فاته و1 ارك ويقال: أَغِزه) وأغزه: في عاجزاء وأجزه انان وجده 
عائرا وعاجز فلان: دهي فلم برضل | ليه وم يقدر عليه 1 طلكه قا د 
سبق فل يدرك... والمعجزة ل خارق للعادة ,يظهره الله على يد ابي" تأبيدا 
لنبوته» والمسجزة ما يعجز البشر أن يأتوا مله" ). 
فعين الفعل غْرَ أي (الجيم) ) في الماضي تقرا م 
وفي كل حركة لها وي 
بالفتم: تقول: ًَّ يعجز» غبَا من باب صرب عرب والمعنى: 5 عن 
الشيء» ولم يقدر عليه. 


2-7 
0 


» بالفتح والكسر والضمء 
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اكه تقول: ٍَِ يعجز عر من عاب شرب شرب الع عطمت 
جيزته ) وكرت مؤحرته. بالضم: تقول: ًٍَّ نعجز) عورا من باب 5 0 
والمعنى: صار عورًا صَعيفًا عاجن!(11), 

وبيقى أن هذه المعاني كلها لا لتبلين فيما يينهاء ولا تختلف اختلاف 
التعارض» ونا تصب في معنى عام هو (المجز)ء فالعجز: وال اللغرئ ايجذر 
ااثلائي للمادة (العجز) ام (الإعار) فيد مفيلن الفجل الرباعي (أغِر). 

0-7 خدد مالك ب 5 المفهوم العابقة قاثلا: م اللغة يروك أن 0 
القران 2 0 من اللشركين ليعجزهم بها. فأما نحن نري تين 5 
المصطلح قٍ حدود التاريج أي 2 تطوو إذواك السر لح وادراك المسلم خحية 
ا ا ال درن 0 9 
قرأت الماء ا أي: جمعته. قال أبو عبيدة: وسعي بذلك ايم 
نيا ل سن وقال الراغب لا يقال لكل جمع قرآن» ولا بجع كل كلام 
قران» قال: وإنما معي قرانا. ار ترات الكتب السالفة المنزلة» وقيل أنه 
جمع أنواع العلوم كلها أو معي قرآناء أن القارئ يظهره و.بينه من فيه آخذا من 
قول العرب: 507 الثاقة سلا قطء أي ما رمت بولد أي: 7 ا ولدا 
أي: ما حملت قطء والقرآن يلفظه القارئ من فيه ويلقيه فسمي قرآنا"(12). 

0 اللجياني وتبعه غيرهم إذ إيقول: "لفظ" و 


5 


قران هو ف الح ادن 
0 0 ومنه قوله تعالى: (إنْ عَلَينًا بمعه وقراله» َإِذَا قَرأنَاه فاتبع 
قرآنه) 14). ثم نقل من هذا المعنى المصدريء وجعل امم للكلام المعجز المنزل 
على النني (كن )2 مع باب إظلاق الممدر عل مفعوله: وه انان استتادا إلى 
موارد اللغة» وقوانين الاشتقاق. 

أما القول بأنه وصف من القرء بمعنى ابلمع» أو أنه مشتق من قرنت الشيء 
بالشيء. أو أنه مرتجل أي: أنه موضوع من أول الأعى علا على الكلام المعجز 
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المنزل» غير مبموزء ولا مجرد من (أل) فكل أوائك لا يظهر له وجه وجيه» ولا 
يخلو توجيهء ولا يخلو توجيه بعضه من كلفه» ولا بعد عن قواعد الاشتقاق 
الا 
- الإمجاز اصطلاحا: 

تباينت التعاريف في شأن القرآن» ولكن أجمع الفقهاء على أنه: "كلام الله 
المعجز المنزل على همد (ص)» المكتوب قٍ المصاحف» المنقول بالتواتر المتعيد 
بتلاويه"[16), 

وانتقل مالك بن نبى من الجانب اللغوي إلى الضْفة الأخرى من أصل 
مادة الكلمة ليربطها بالدين» فالقرآن حمّة النبوة» وتشريع للدين الجديد. ثنائية 
"الإعجاز والإبلاغ" يضيف إليها صفات محددة يتعين وجودها في المعنيين[17): 
- الإمجاز بوصفه دليلا ماديا ومعنويا لا بد أن يدركه اجميع» فلا يحتمل التنزيل 
البين اللبس والا قل الفهم الإقناع والاقتناع. 
- من حيث كونه لتبليغ دين: أن يكون فوق طاقة ابميع ولا سبيل إلى مضاهاته 
اي ابتك إلى مشوي الما كته 
- ومن حيث الزمن: أن يكون تأثيره بقدر ما في تبليغ الدين من حاجة إليه. 
وهذه الصفة الثالثة تحدد نوع صلته بالدين» الصلة التي تختلف من دين إلى اخيره 
باختلااف ضرورات اتبليغ؛ . ويكشف هذا التوجه عن مستوى من التحليل إلحدد 
صفات: الإغاذ من ببحيث اه والوسيلة والرمن: 

وقد ذهب كثير من الفقهاء والعلماء مذاهب 1 في الإحاطة بهذا المفهوم 
ويكاد يتفق ابمهور على جملة من التعريفات تتقاطع فيما بينها مضمونًا وتختلف 
شكلا. فعلى سبيل لذ يقول: مصطفى صادق الرافعي: "تا الإمجاز شيئان: 
ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة ومزاولته على شدّة الإنسان واتصال 
عنايته» ثم اسقرار هذا الضعف على تراخي الزّمن وتقدّمهء فكأن العام كله في 
فحز إناق وانكله ليين إ اغيز مدتة الدودة بالعة ها بيلعت فيضين مق لمن 
المعجز إلى ما يشبه في الرأي مقابلة أطول الناس عمرا بالدّهر على مداه كله فإِنَّ 
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العم ذه مدن وأن لكلهما مدة من العمر هي من جنس الأخرىء غير أن 
واتعدة هتما قد انترفع الثاتيةه.فإن.تشاركتنا: المغرة إلى بعد “فا ع أن 
ري ا "(18), 

قو ]قار سيد اسان وضعفه عن مقارعة "آي" التتزيل» فإذا وهن الأول 
في مشا كلته فلا ريب أن تيعد ' الكت قصيفة امكيف رمعل أياء البشر 
واوقاد لخن إلرعرة فق أزاد وا متاهطتةه انضاء 

ووقع التحدّي لصفوة فطاحلة العرب» لذلك لم يسلم أدباء الطبع الذين باتوا 
عاجزين حت عن معارضة أقرانهم من الشعراء في القصيدة الواحدة» فا بالك 
مقارعة أساليب الاب الجيد! والأغرب أنَّ فترة تحدّي القرآن القرش 
دامت 3 سنة» وهي مدة كافية لمن ار تتيح له فرصة القيام بالمعارضة» فقد أسفمهم 
الحة» وأبطل مزاعيهم كلها وجلهم 2 الأقراود روسواقةاننده «وسلطانة. عل 
العالمين. م بضيف الرافعي أن الإعاز إمجاز في كل زمان ومكان» هبما بلغ 
الإنسان من العمر عتيا. واذا كان "الإعجاز" 2 آبة من آيات الحالق في اوسن 
فلينظر الإنسان إلى نفسه وكيفية خلقه» وأطوار تكوينه» فكلّ شيء في الكون 
آية. وصدق "أمية ابن أبي الكلكة 13 


وفي كل شيء ترى آية 2 تدلَ على أنه الواحد 


كان يطلق - من ذي قبل - على معنى "الإعاز" لفظة "لية"» فالقرآن الكريم 
آية من آيات الله إلي نبيهء والمعجزات التي أيد بها النييون من قبل هي آيات 


00 006 5 د 


ببنات محكات زونك ع ين ف 00 والأرض ولقّد 0 بعض 
اليينَ عل بعض ونا داوود رَبوراً) 20): فالتفضيل - ههنا - يقصد به 
اختلاف معجزاتهم الإلمية(! "أ غير أن معجزة مد ( ص) تختلف عما سبقه من 
الأنبياء "إن معجزة النبي» وهي القرآن» هي في الوقت نفسه منهجه» على عكس 
الأنبياء الآخرين الذين كانت معجزتهم غير منبجهم» فنيج موسى على سبيل 
المثال» التوراة» ومعجنته الغضيا”(22), 


- 105 - 


العدد 19: سبتمبر 2019 





فالممجزات السابقة حسية ورك اما َّ علي الشافك ولست: كذلك 
0 الغائب؛ بحفاة ما يطويا الزمان فلا نجد لما أثرًا إلا قِ مثون الروابات 
وقدرات الأخباره فقد "أراد الله محتام رسالاته الإعجاز الدائم» فاختار له 
الك ٠‏ والكلبة تسمعها وثتصحهاء وتعود إليها: إنها معك ف 30 حين» دوي 

فى أذنك» مائلة في سمعك"(23). فالقران العظيم معجز بذاته ولا يمكن مقارنته 
ان الجاوية الأخرى. 
: 2 - المسار التاريخي: 

صدر ملام فيد شبد العرب - أيام التنزيل ف أرق البيان» وأروع اتلخطاب» 
وأجر القصص» وأرفع إخبار عن حوادث الدهرء 8 للناس عبر وثي الحياة 
ناموس إِلهي وص هم شريعتهم التي ارتضاها خالقهم» فده ماهم "فإذا جاء مي 
القرآن نظرت إي التي الذي هو أوحد والقول الذي هو منبت» ألا ترى أن 
الك ماق ده والبيان والداعي والبرهان وإنما وضع السراج للبصير المستضيء لا 
للأعمى والمتعامي" واي الفران محليا لفن الكابة حاولوا مجاراته في فن 
القول - مع الايعفالة -:والاقعاش: من آنه المسية ف اتقطب ولا مان أنه 
ملك ألباجهم» وسعر عقولهمء وتجاوز أفانين أقوالم. 

فكان أن ظهر الإعاز القرآني جليا ف خطنب"الفيها 750 ) والتابعين من 
بعدهم») إذ ضمنوها بالشواهد القرانية» 2 زثرهياء وَعَغلا وإرشاداء فتعلموا 
براعة الإيجاز وانتقاء اللفظ وسبك العبارة أكثر من ذي قبل. لقد صقل الذكر 
الحكيم مواهييم» وأذق جيتهم فعباروا إلى هدارشة: الفران” الضق» .وبنيان 
قصصه أحوج» وبرواية الأخبار أميل بل اأشغاوا بالتفسير مع لتركيز على الجوانب 
الفقهية ونشر الدعوة إلى الدين الجديد أكثر من البحث في "الإعجاز" 

إن قضية الإعجاز البياني لت كا د لمق 
طريقًا إلى الحق والإيمان بل فرضا للدخول في علوم القران؛ القرآن الذي كان 
ولا يزال الموجه الأكبر للبلاغة العربية» وأضحوا يقابلون بين القرآن امجيد وكلام 
العرب لاستشفاف أوجه الإعازء وبم كان القران معجرا وليس من باب 
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التطاول على التغزيل. 

أما في العصر الأموي فقد ارتقى أسلوب الرسائل» وازدانت الحم 
والأقوال بالإيجاز وبحر العبارة» وانتشرت المبارزات في فنون الكلام» 100 
إبراد اليج تأبيدًا للملك اد نطلا للمساندة ور قِ عصر الفتوحات الإسلامية 
ال أخذت من المسلمين ردحا من الزمن في بلاد فارس والصين والهند. 

فظهر أثر القرآن المعجزء وأحاديث الرسول الكريم (ص) جليا في كل 
الرسائل الديوانية المرسلة إلى مختلف الأمصارء والتاريخ حافل بغاذج - ليس مجال 
ذكها - تطب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب صاحب كاب 
"نبج البلاغة' كم الله وجهه؛ وعمر بنْ عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وغيد 
الملك بن مروان وعمرو بن العاص وزياد بن أبيه في خطبته البتراء والحسن 
البصري وطارق بن زياد وغيرهم كثير. 

أما في العصر العباسي فن شدة تأثير الأسلوب القراني البديع في المسلمين» 
فقد هوا إلى مدارستهء وتبيان فضائله» والوقوف على كنه آياته ووقعها في 
الفرس» [فترووق أبوعيةة قاتلا أرسن إل الفضل بن الربيع في اللخروج إليه 
سنة ثمان وقانين ا فقدمت إلى بغداد» واستأذنت عليه فأذن لي» فدخلت 
عليه» ثم دخل رجل في زي لكاب له هيئة فأجلسه إلى جاني» وقال لي: ني 
كنت مشتاقًا إليك» وقد سألت عن مسألة أفتأذن لي أن 0 إياها؟ فقلت: 
هات» فقال: قال الله عن وجل: زطَلعها ان 59 الشياطين) ١‏ “2 وإنهما يقع 
الوعد والإيعاد ما عرفه مثله» وهذا لم يعرف» فقلت: إِثما كم الله تعاللى العردب 
على لان كيم أها سيك قول "ارخ الك 77 

يقتلي والمشرفي مضاجعي ومسئونة زرق كأنياب أغوال 

وهم لم روا الغول قطء ولكنهم لما كان ا الغول بوهم أوَعِدوا 4 
اميق النضاة لف فنا رمحتت إلى العرة عن كابي الذي سعيته 
0م ففي كاه "از القران" اول 'قضايا إغازية عدة هنا أن كات الله 
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جاء مجاراة لسنن العرب في كلامباء منظومًا من جواهر بلاغتباء وحسن تراكييباء 
مبطلا كيد الكائدين وماعم المتقولين ومن نحا نحوهم متماديا في جدله وببتانه. 

فكان ظهور الأحزاب السياسية الجديدة المناوئة للأمويين من الدواعي التي 
جعلت الأدياء خوضون قِ الدعوة إليها "فكان العاسيود محتاجين إلى إتقان فن 
القول بقدر حاجتهم إلى بيان سياستهم» وتوطيد حكهم» وكذلك كانت الوفادة 
ومجالس العلماء والوعظ الديني من الدواعي التي دفعت إلى هذا الرقى"( ارو 
هؤلاء الاب الجهابذة والحطباء المفوهين وعلماء اللغة المصاقع: داوود بن علي بن 
عبد الله بن عباس» وعبد الله بن علي؛ ومن ن الموالي جعفر بن يحبى البرمكي» 
والفضل بن سهل. بالإضافة إلى ظهور فن المقامات بأسلوبها البديع من شدة 
افتتان الاب بالأسجاع وألوان البديع. 

إن المعجزات - _معجزات الأنبياء - جاءت حسب عقول الأقوام 
ومستوياك فهومهم: انا كروي العصرء وشاع بين الناس بالشكل الذي 
لتسامع به الأمصار ويطبع العصر فترتبط الظاهرة بالقوم فيصدقونبها» كالطب في 
عصر عيبى - عليه السلا م - والسحر في زمن مومى - عليه السلام - "والعرب 
أصم الناس أفهامًا ا أذهاناء قد ابتكروا من الفصاحة 0 ومن المعاني 
أعذيباء ومن الآداك الحيكياء تقصوا من معجز القران بما تجول فيه أفهامبم 
وتصل إليه أذها: نهم فيدركوه بالفطنة دون البديبة» وبالروية دون البادرة لتكون 
كل أمة عخصوصة با إشاكل طبعهاء ويوافق فهمها"(9), 

فكل المعجزات اندرست مع ذهاب الأقوام لأنها حسية مشاهدة» 
ومرتبطة بزمن معين إلا معجزة القران الكريم» فهي باقية إلى يوم الدين» معجزة 
عقلية حملت في طياتها الشريعة؛ شريعة الكون» كلها جاء عصر اكتشف من 
القران معجزات عات 

تاريخ استعماله: لفظ "الإجاز"» أول من نسب إليه استعمال هذا اللفظ هو 
"النظام" البصري المعتزلي سنة 231ه» ويظهر أنه مسبوق كذلك لأنه كان يقول 
بأن العرب عزوا بصرفهم عن المعارضة» وهو مذهب باطل. 
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وأما أول من بحث هذه القضية وتصدى لا بالبحث فهو أبو عثمان عمر بن 
از الخاحط المتوى: مله 255 وكين مصطفى صادق الرافعي إلى أن أول 
من قال إن لفظ القران بسي ابل ادر - الزّنديق المعروف - الذي 
قتل يوم اللحر عام 00011 م ترد كلمة "الإعجاز" في القرن الاوك ولا في 
القرن الثاني» والله لله أعلم» نما ظهرت أول مرّة في أوائل القرن الثالث الحجري على 
لبان الختزلةغانا وعل لسان عضن آهل البسنة371ا. 

القرآن والنبوة: فلا يجب الخلط بين إعاز القرآن كدليل على صدق النبوة 
وبين كل دليل على النبوة يكون معجرً لحر مار الجر عن رباد 
بمثلها... لذلك كان لكل ني معجزة تدل عل فذاق تيوه :وال بعت الله ّةة) 
دون معجزة لا وجب على الناس الإيمان به"(34), 

وعليه جاء تحدي القرآن لجن والإنس أن يأتوا مثله فلا عزوا كان ذلك 
'المعجر' دليلا 5 صدق الرسالة : حقاء قال تعالى: (وان ل قٍ ريب 9 ََ 
ع عبدنًا قأتا إسورة م مثله .وادعوا |اشَدَاء مه ص دون الل إن كل صادقن: 
فإن 1 تشعاوا! :وار تمعاوا فاتترا النار التي ودع الثاس واارة أعدّت 
34 (35, 

فِينَ) 5 

وكيف بإنسان أي لا يعرف القراءة والكابة بدليل قولم تعالى: ( انين 

عون الرسولٌ التى الأمي الذي يجدوته مكتوياً عندهم ف التوراة والإنجيلٍ 


شو را لاو 7 ”قز ااي يه ياف 221 0 


مره با مروف وكام عن المكرٍ ويحل هم الطيبات © جرم علهِم اعبات 


رمشياعي أشر رمدملا يوي 


وَيصَعْ عنم إصرهم والأغلالَ كانت 7 انين أمنوا يه وعوّروه ونصروه 


واتبعوا النور الذي أنزِل معه أوائك هم المملحون) ١‏ (35) )» يغدو مالك لناصية اللغة» 
وقة البلاغة عا أوتيتٌ و مع الكل ) ( 0" 

57 جاء من صعراء قاحلة سوف الماع به العرب والعجم» 0 له 
هلان :ويرتغد أحد؛ وتتباوى قصور "كسرى أنو شروان"» وتقر بعض حقيقة 
الفرقان العلوم التجرربية والفضائية الحديثة. 

ولقد توصل العلماء والفقهاء إلى أنْ الإعجاز قائم إلى يوم الدين لأن المسألة 
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كملق بقضايا :ربائية 5 ما يتصوره العقل البشري القاصرء لذلك حثنا الله 
سبحانه وتعالى عل تدبر أي كابه اليم والنظر في مخلوقاته "فإذا كان القران 
كاب الله المقروء» فَإِنّ الكون هو كاب الله المنظور الققاي تام 3 9 ادكو 
الحكيرو (قل 17 في الأرضٍ قانظروا كُيفٌ بدأ داق ثم الل نشئ النْشأَة 
الآخرة إن الله عل كل َيه قلين) ” 0 

وحري بنا مجانبة الصواب إذا ذهينا إلى القول: أعرن الثرآث العرب ببيانه 
فكيف أَعز غير العرب من الفرس والروم وغيرهم من العجم في عصر النبوة؟ 

وقد انبيرى باحثون كبر في محاولة لتحقيق مفهوم الإعاز إلا 3 للك 
تحوم حول قضايا لغوية راع بلاغية شابها كثير من التار فخدت مقولاات 
جزئية تفضي في الهاية إلى سؤال مفتوح أمام بلاغة القرآن أي اللخطاب الإلحي 
السماوي العلوي. يقَول عبد الصبور شاهين "تتويل الإمجاز القرالي من جوانب 
عختلفة... أشبرها الإعجاز البلاغي» وأحدثها الإعجاز العلي» له 
ظهرت بحوث فق مفهوم الإمجاز» كالإعجاز الاقتصادي» والإغاز القانونٍ» 
والإعجاز التشريعي» والإمجاز الاجتماعي» والإمجاز العلمي) وكان الإعجاز البيانٍ 
هو مناط التحدى"(40), 

تل تمظهرات ذلك كله في تراتبية مستويات التحذي كقوله تعالى: 
ا ل 
دون الله | إن ذا كنم صادقين) (/ / 5 أو (أم يقولون وراد قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا منِ استطعمم من دون الله إن إن كنم صادقين) (42)ي وقد جاء 
التحدذي عقر مولن باب "التوسيع عل المكينء فضا عن التوسيع أمامهم 
بانهم مقآدون وليسوا مبتكرين "03 

ثم يأتي الحم القاطم المان لم والحقيقة الثابعة قِ فيه تعالى (قل 9 

0 الس والجن عل أن يأتوا بمثل هذَا القرآن لا يأتونَ بمثله ولو كان 
10 بعضم لبعض ظهررً) | (44), 

اما أما الكاتب والمفكر الإملاي مصطفى صادق الرافعي قٍ كابه عن الإمجاز 
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القرآني والبلاغة النبوية» فيتحدث عن أسلوب القران فيقول 'إثما هو مادة الإيجاز 
العربي قٍ كلام العرب كله لين من ذلك شيء إلا وهو ميم وهو الذي 
0 العرب دون المعارضة» واعتقلهم عن الكلام فيه » “وضربهم بالححة من 
أنفسهم» ثم هو مثّل لهم اليأس قائا لا يتصل به الطمع» وصور لهم العجز غالبا لا 
الع ادر ار 

وذاك يتبين من طرق نظمه» ووجوه تركيبه» ونسق حروفه في كماتهاء 
وكلماته في جملهاء ونسق هذه اجْمْل في جملته» وما أذهل العرب عن أنفسهم من 
هيبة علوية» حتى أحسوا الفطرة الإلمية الأقوى» ورأى بلغاؤهم أن هذا التركيب 
رامن حادم حر سا افيه 

فالدراسات القرانية 0 عام - تحتاج إلى إمعان النظر» وإطالة اندر 
لأن الحطأ في تأويل "آية"' أو إصدار حك ليس كالحطأ في تحليل النص البشري. 
لماذا؟ لأن التتزيل فيه مناط التشريع» والتحليل» والتحريمء فلا يجوز معه 
اللخمين غير المؤسس» والرائ غير المتين» واطلاق العنان للأحكام العامة. 
خاتمة: 

فلا بسع كُُ باحث لذ التسليم بصعوبة المبتغى» واستحالة تطويق بعض 
اا فع أن القران ل جم في تنزيله على ثلاثئة وعشرين عام إن امكاح لا 
يتفاوت ولا يمكن أن يوصف بعض الكلام بأنه متقدم على بعض أو بعضه 
فصن من بعض» وائما هو يتنافس قِ الكالء ويتطاول قِ المال» وإسمو في 
الجلال. فهو بتكامل على منّ التنزيل دون أن سبق بمرحلة نقص أو توم نقص؛ 
فقّد بدا كاملا وانتبى كاملا وسيظل لك الازلة 

فالقرآن الكريم - إِذَا - يأتي بألفاظ مأنوسة يستعملها 1 الناس في معان 

لا يعرفها الناس» ولا يتطرقون إليباء ولا 2 قِ باهم أو تصوراتهم» وقد كان 

فعلا هو الجانب احير لأذين يعارضون القرآن. وربما كانت كلمة سر تعبيرا ع 
تلك المرّة الكونية التي أحدثها محم التنزيل في صميم اللغة العربية فقلبها رأسًا على 
عققب» فلا يستعمل اللفظ القراني في معنى جاهل ) واثما أن اللفظ القراٍ 
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بمساحة في الدلالة أوسع وأرحب من أي استعمال لغوي جاهل سبق» وهذا هو 
الجانب الدلالي الذي .بعد من اصعب بحوث الدراسات اللغوية واشقهاء نعم) 
جاء القرآن الكريم بمعان جديدة لألفاظ قديمة» وإذا ما تكشف سر تداعت تحته 
أمبرال عظيمة: 


الهوامش: 

1 - ابن منظور: لسان العرب» دار المعارف» ط1]ء القاهرة» المجلد االحامس» باب (العين)» 
ص 2817. 

ووم ما 5 

3 - سورة الحج» الآية 51. 

4 - سورة العنكبوت» من الاية 22. 

5 - ابن منظور: المصدر السابق» ص 2818. 


6 - نفسه. 
7 - خص الله تعالى نبيه (ص) بمعجزات كثيرة» من أعظمها القرآن الكريم الذي تحدى به 
الله العرت: 


8 - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي: القاموس المحيط» مؤسسة الرسالته ط8» 
يروت 2005» ص 180. 
9 - العياكق بن عباد: معجم المحيط ف اللغة» الخزء الأول مادة: زع ج22 ز)» أسخ 
وترتيب وتذسيق مكتبة مشكاة الإسلامية» ص 59-58» الموقع: 

/5ك01 هط /حامء. ‏ معلطوع مطله. كسم / :مغط 
0 - المعجم الوسيط» ممع اللغة العربية» القاهرة» دار الدعوة» استانبول 1989م» ج1» 
ص 591. 
1 -المصدر نفسه» ص 585. 
2 - مالك بن نى: الظاهرة القرانية» ترجمة عبد الصبور شاهين» دار الفكر المعاصرء» ط4» 
يروت 1987م؛ 0000 
3 - عبد العزيز عبد المعطي عرفه: قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية» عالم 
الكتب» ط1ء بيروت 1985م» ص 23. 
4 - سورة القيامة» الايعان 18-17. 
5 - عبد العزيز عبد المعمطي عرفة: المرجع السابق» ص 25. 
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16 عا لع اليه كل 20 
17 0 المرجع نفسه» ص 64. 
8 - محمد تحراشي: النقد والإعاز» دراسة» اتحاد الكات العرب» دمشق 2004م» ص 14- 
15. 
9 - سمع رسول الله (ص) هذا البيت الشّعري فقال: "إّه شاعى آمن شعره وكفر قلبه". 
0 اسورة الإضراء» الآية 55. 

- أورد السلف شروطا دقيقة المعجزة الحقّة ومنها: 
أ- مما لا يقدر عليه إلا الله: كفلق البحرء انشقاق القمر» وإحياء الموق. 
ب - خرق العادة: كخالف ٠‏ طلوع الشمس وغروماء اختلال تعاقب الل والنبار. 0 
ج متي يا معن اذوه :وع صل التصديق: كقلب اماد إلى حيوان أو إنسان مثلا. 
2 - محمد متولي الشعراوي: معجزة ة القران» ص 65. 
3 - رؤوف ا سعدة: من إعاز القران وجه ف إغاز القران جديد» العم الأعمي مس 
بالقران» ج1» ص 39. 
4 - المبرد: البلاغة» تحقيق رمضان عبد التواب» مكتبة الثقافة الديئية» القاهرة 1985م» 
ص 0 
25 20 الجاحظ عبارات المدح والثناء الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - لقيامم مع 
القرآن الكريم بطريقة عصمته من التبديل والتحريف - بإذن الله الذي تعهد بحفظه - الذي 
طال الكتب السماوية الأخرى. ينظر» عبد العزيز عبد المعمطي عرفة: ا مرجع السابق» 
ضن 52 
6 - سورة الصافات» الآية 65. واراة وصف تجرة الزقوم الي تدب عدن امل اجيم فإذا 
أكل منه الكافر تقطعت أنعافة. 
7 - أبو عبد الله الحسين الزوزني: شرح المعلقات السبعء دار الاب العربيء 
ييروت 1984م» ص 56. المشرثقي: سيفه الصارم» والمسئونة: رمحه الحادة. 
8 - ياقوت ا موي: معجم الادباء» ج19» ص 158. 
9 - مختار عطية: الإيجاز في كلام العرب ونص الإعازء دراسة بلاغية» دار المعرفة 
الجامعية» الأزاريطة» الأسكندرية 1997م» ص 150. 
0 - مود السيد حسن: روائع الإمجاز في القصص القراني» دراسة في خصائص الاسلوب 
القصصي المعجزء المكتب الجامعي الحديث» ط2» الأزاريطة» الأسكندرية 2003م 
ص 14. 
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1 - عبد الله بن عبد العزيز: الإعاز العلمى في القرآن والسئّة تاريخه وضوابطه» ص 17-16. 
وق أخذ هذه المسألة من لسان الميزان» ج1» ص 67. 

2 - ينظر» مد بن موسى الشريف: جهود العلماء في بيان إجاز القرآن العظيمء الهيئة العالمية 
للإعاز في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» ص 1074. 

3 - معجزة عيبى عليه السلام التكلم في المهد صبيا والمشي فوق الماء» وإبراء الأبرص» 
ومعجزة موسى عليه السلام فلق البحر بعصاه بإِذن ربه. 

4 - عماد حسن مرزوق: المعتزلة ونظرية إعاز القران» مكتبة بستان المعرفة» ط1» 
الإسكندرية 2005») ص 6. 

5 - سورة البقرة» الايعان 24-23. 

6 - سورة الأعراف» الآية 157. 

7 - رواه مسلم. 

8 - السيد احميل: الإعاز العالى ف القران»ء ص 7. 

و3 #سورة السكيرت» الآية20: 

0 - ينظر» مقال تحت عنوان: الإعاز اللغوي في القرآن الكريمء مجلة الأمةء العدد 43, 
ص 61. 

1 - سورة البقرة» الآية 23. 

2 - سورة هود» الاآية 13. 

3 - نعيم امصي: فكرة إعاز القرآن من البعثة النبوية إلى عصرنا الحاضرء ص 324. 

4 - سورة الإسراءء الاية 88. 

5 - مجلة "الأمة"؛ العدد 43» ص 64. 


:5ع © 11611 

1 8017 عط" - * 

1 مطنتته اه 172 تصة ناو عله 21-132 غ02017372 :1 ةداج طق جاعش'-لد لطف' بوكتةا - 1 
أتامء8 له "1 ,طتطنكا له ستلم بوتووتطوعهة“-2[1 مطعقلوطحله متحلم 

-[ مكتكخد]/-21 عة0آ ,21-155 مهمد 92 طدوعخ '-21 متقلمعا 4 جةزت لخ «تقغخطعلت/8 ,مرووجة' - 2 
7 0ع 1ف ,1973 ةل 

بلع لاق 21-1315518 2553536 1/111 ,)نحط لج كتمصقو-لخ :سصتدآحله 28120 ,501ةطدجتستط -لىم - 3 
أنتاتاءع8 

م توكو طق0حمة مطختط-21 فصتمه صةعنحله 132 غخمعلاط :مستدل]ا ,آكمده -لم - 4 
.1980 غتصسنء8 لىع 254 21-1151 غ1/11255353 كنل3ة-21 قصتريه“ 
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عله غدطم 2/121 ,طاةحححة1'-21 لحطف حنقلمحصممظ] 6 0غغئل»ء ,قطعة021-لخ :21120طن8 -لم - 5 
2110ب ,4لالإنمة1نآ-21 1530312" 

أقعلط15/ط -له غدطوعلة78/1 رمطعناحله 1 +تطنحص داه مك8 :لقططف' 6ط طتطه5-لة - 6 
بآطوعحة' -لد ط3غأك21-1 غ032[ خطود-كة 0112036 لتماحله طاتقطذ :2ترزدددن21-11 ,تمد حد1-2م - 7 
4 أتتتاع8 

بقتطقطد غخناتطه21-5 طش“ نإ 260 [ممهن ,وتزتوإنصةختنانو-[ مختطةج-عخ عل1/1216 ,أطمصمعق8 - 8 
.7 تتاتاعظ ,.0»ء طني رتكذوة “نآلا للد لذ -21 عقدآ 

له طفغكلة21-1/1 ,تصة نان -لة ودجدو-21 2 21-1532 “1215535 :21-5210 0امسجلد8/1 بمدكة8 - 9 
.0 ملسم لام له 254 بطغ21-11207 1 نسةل 

10 - له 11 ركنعة “21-113 23[ ,طوعف -21 مدئنآ :تتاجمة81 م15‎ 00١ 

21/121224 بصة* 21-01 132 2222113737206 582 22112 نتحط- لخ نصدكد]؟ 01قط]' ,31222040 - 11 
0113 صمعءلة بله ”1 بمكتكة]1 -له مقامم8 

رطوعظ -لد طقاغدك][دله لقطتء]1 ,عة21-15 5772 0نومصحصث :لعستقطهكلة ,تطعقطة]' - 12 
.4 1021125115 
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